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ولوبشق تمرة ٥‏ 


الحمد لله الكرم المتفضل بالعطايا والإحسان» والصلاة والسلام 
بعد: 

فقد فتح الله علينا أبواب جوده وكرمه» فدرً الضرع» وكثر 
الزر ع» وأحرحت الأرض كنوزهاء ففاضت الأموال بأيدي الناس» 
وأصبحوا في رغد عيش وجحبوحة من الرزق. ورغم هذه العطايا 
العظيمة والنعم الجسيمة إلا أن البعض نفسه شحيحة ويده مقبوضة. 

فأحببت أن أذ كر بفضل الصدقة وأثرها قي الدنيا والآحرة» 
مستهديا بقول الله عز وحل» ومستنيرا بحديث الرسول ييي ومذكرا 
بأفعال السلف الصاح. 

وهذا هو الجزء السادس عشر من سلسلة «أين نحن من 
کا ران 2 وولو بى قرف ف من الآبات و الا حاديت 
أسعد منا حالا ولا أطيب منا عيشا في هذا الزمن الذي استرعانا الله 
فيه أمانة هذه الخيرات لينظر كيف نصنع. 

خلا اله وو اليا من الذين ويرو ن من اة عرفا كر ن 
تحتها الأار. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحهن القاسم 


ولو بشق تمرة 


مدخحل 
قال الله تعالى في وصف عباده المتقين: #كائوا فليا من ال 


ما ما َهْجَعُون * وبالأمحار هُم يَستغْفِرُون * رفي أمْوالهم حَق 
لايل اروم 


وقد وعد الله عز وحل» وهو الجواد الكرع الذي لا بخلف 
الميعاد» بالخلف لر ا فقال تعالی : وما أنفقتم من شَيءِ فهو 
فة4 . 


وأجزل العطية للمنفقين بأعظم ما أنفقوا أضعافا كثيرة في الدنيا 


0 


۶ # W 


والآحرة فقال تعالى: TT‏ 
قَيضَاعِفة لَه أضعَافا كثيرة). 

وذكر حل وعلا آداب الإنفاق» ورتب لمن تمسك ها الأجحر 
a CNIS A vy‏ 
أموَالَهُمْ في سَبيل الله ثم ا يعون ما ألفقوا منّا وا اذى لهم 
أجرُهُم عند رَبهم ولا حرف عَليْهم ولا هُم يرلو ن0 . 

والآيات قي الحث على الإنفاق كثيرة حدأ وهي من أبواب 
الخير العظيمة. وبذل الأموال في الإسلام يعد حهادا في سبيل الل 
بل إن احهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد فيها ذكر المجهاد في 


(۱) سورة الذاریات» الآیات: .٠۹-۱۷‏ 
(۲) سورة سبأ» الآية: .٠۹‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية: .٠٤٠٠١‏ 

.٠٠۲ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


ولو بشق تمرة ۷ 


لقرآن العظيم ما عدا آية واحدة هي قوله تعالى: لإإن الله اشتَرّى 
من المؤمنين ين اسهم وَأَموَالْهّم ب بان م الحلَّة اتون في سبل 
اله يلون ولون وعدا عله حَقَا في الوراة والإلجيل 
الق أن . 

والصدقة من أفضل القربات» وهى ي أفضل من الجهادء للاسیما 
إذا كان زمن جحاعة على الحاويج» ا صاحب العائلة» 
حصوصا القرابة» ومن الحج» لأنه متعد والحج قاصر. 

ففيها تفريج كربة» وإغناء عن سؤال» وإشباع جائع» وفرحة 
لصغير» وسرور يدحل على قلب الكبير» وسعادة بين الملسلمين. 
وتتجلى قي الصدقة أسمى صوره للتکاتف والتعاون والتراحم بين 

وقي الصدقة من أحاديث الرسول يي ما تقر به النفوس» وتنا 
به الصدور» ويستحث ها المسلم الخطا إلى جنة عرضها السماوات 

فعنه &# أنه قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة»“ 

وقال #5: «الصوم جنة» والصدقة تطفى الخطيئة كما تطفئ 


الماء النار»“. 


.١١١: سورة التوبة» الآية‎ )١( 

(۲) حاشية الروض ۳۳۸/۳. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ حديث صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب للألبان. 


۸ ولو بشق تقرة 


وعن أي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله لل قال: «سبعة 
یظلهم الله ني ظله یوم لا ظل إلا ظله» وذکر منهم رحلا «تصدق 
بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شاله ما تنفق يمینه»'. 

وقد ضرب رسول الله ئة أروع الأمثلة في العطاء والإنفاق 

قال انس رضى الله عنه : «ما سقل رسول الله كل على الإسلام 
شيغا إلا أعطاه» ولقد حاءه رحل» فأعطاه غنما بين حبلين» فرحع 
إلى قومه فقال: يا قوم! أسلمواء فإن محمدا يعطى عطاء من لا 
شی الفقر ب 

وللممسكين والمقترين نبشرهم بحديث الصادق الذي لا ينطق 
عن هوى حيث قال: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله 
عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ععز 
وجل». 

وعنه ٤‏ أنه قال: «قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق الله 
عليك» . 
الله عنهم» فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول 
الله كك أن نتصدق» ووافق ذلك مالا عندي فقلت : اليوم أسبق أبا 


(۱) متفق عليه. 
(( رواه مسلم. 
)۳( رواه مسلم. 


)٤(‏ متفق عليه. 


ولو بشق تمرة ۹ 


بكر إن سبقته يوما. قال : فجغت بنصف مالي» قال : فقال لي 
بکل ما عنده فقال له رسول الله #: «ما أبقيت لأهلك؟» قال : 
بق بمیت هم الله ورسوله» قلت : لا أسابقك لل شيء FÎ‏ 


قال ابن القيم رهه الله : وقد دل النقل والعقل والفطرة 
وتحارب الأمم - على احتلاف أجناسها ومللها ونحلها - على أن 
الفقر ت ال ال رت العالن و طب مرصانه و لر ار الا خسان إن 
خحلقه» من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير» وأضدادها من أكبر 
الأسباب الحالبة لكل شر» فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت 
نقمة بعشل طاعته والتقرب إليه» والإحسان إلى حلقه. 


وقال ره الله : من رفق بعباد الله رفق الله به» ومن رحمهم 
رهه» ومن أحسن إليهم أحسن إليه» ومن حاد عليهم حاد عليه» 
ومن نفعهم نفعه» ومن سترهم ستره» ومن منعهم خيره منعه خحیره» 
ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها ف الدنيا 
لار ا هان وة ج ا کون ال اه 

ويي صورة من صور الإيثار في صدر الإسلام الي حفظها 
التاريخ على مر الأيام والعصور» ما قاله عمر رضى الله عنه: اهدي 
لل رحل من اأصحاب رسول الله بل رأس شاة فقال: إن أُحی کان 


أحوج مي إليه» فبعث به إليه. فلم يزل واحد يبعث به إلى آحر 


6 ولو بشق تقمرة 


حن تداوله سبعة أبيات ورححع لل اول 

کانت هذه احلاقهم وتلك صفاهم» يرون على انفسهم ولو 
كان بم خحصاصة. 

قال جى بن معاذ: ما أعرف حبة تزن جبال الدنيا إلا الحبة من 
اا 

وکان ابن عمر إذا اشتد عجبه بشیء من ماله قربه إل ربه عز 


ت 


وحل ”» وذلك امتغالا لقول الله عز وجل : لن تتالوا ابر حتّى 


تفقوا مما تُحبُون وَمَّا لثفقوا من شَّيء قان الله به علية#. 

وكثير من الناس اليوم إذا بليت ثيابه أو تقطعت نعاله دفع بها 
إلى الفقراء وكأنه يتخلص منها!!. 

قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: عليك بالصدقة عا قل أو 
كثر» فإن في الصدقة عشر خحصال محمودة : خهمسة قي الدنياء 
وخمسة في الآحرة» فأما الخمسة الي ق الدنيا: 

فأوها : تطهير المال كما قال البي بل : «ألا إن البيع بحضره 
اللغو والحلف والكذب فشوبوه بالصدقة». 


والثان: أن فيها تطهير البدن من الذنوب كماقال الله عز 


( الإحیاء ۲۷۳/۳. 

.۲٣۷/۱ الإحیاء‎ )۲( 

(۳) وفيات الأعيان .٠٠/۳‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران» الآية: .٩۹۲‏ 


ولو بشق تقرة ۱١‏ 


gfe j Cg o RA gS ° bee A . 
وحل: #خذ من أمَوّالهم صدقة طهُرُم ور كيهم.‎ 

والثالث: أن فيها دفع البلاء والأمراض کما قال البي و 
«داووا مرضاكم بالصدقة». 

والرابع: أن فيها إدحال السرور على المساكين. وأفضل 
الأعمال إدحال السرور على المؤمنين. 

والخامس : أن فيها ب ركة في المال وسعة في الرزق كما قال الله 
تعاى: وما ألفقتم من شيء فهر يُخلفة). 

وأما الخمسة الي قي الآحرة: 

فأوها: أن تكون الصدقة ظلا لصاحبها من شدة الحر. 

والثان: أن فيها حفة الحساب. 

والغالث: أما تشقل الميزان. 

والرابع: حواز على الصراط. 

ولو لم يكن قي الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين لكان 
الواحب على العاقل أن يرغب فيهاء فكيف وفيها رضا الله تعالى 
ورغم الشيطان؟ وفيها الاقتداء بالصالحين» لأن الصالحين كانت 
متهم الصدقة . 


.٠١٠١:ةيآلا سورة التوبةء‎ )١( 
SEN تنبیه الغافلين ص‎ )۲( 


۱۲ ولو بشق تقرة 


قال ابن القيم رحه اللّه: فإن الصدفة تفدي من عذاب الله 
تعالى» فإن ذنوب العبد وخطاياه تقتضي هلاكه» فتجيء الصدقة 
تفديه من العذاب» وتفكه منه» ومذا قال البي 5 في الحديث 
الصحيح لا حطب النساء يوم العيد : «يا معشر النساء» تصدقن 
ولو من حليكن» فاي رأيتكن أكثر أهل التار» وكأنه هن 
ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. 

وأثر الصدقة واضح على النفس» وني بركة الأموال والأولاد 
ودفع البلا وحلب الرحاءء كما أن المتصدق كلما تصدق بصدقة 
انشرح ها قلبه» وانفسح با صدره. 

وعليك أيها المنفق بقول جعفر بن محمد لسفيان الفوري : لا 
يتم المعروف إلا بثلائة: بتعجله» وتصغيره (قي عينك حي وإن كان 
کبیرا) وستره . 

ومن صور الإنفاق العالية فعل ابن عمر رضي الله عنهماء فقد 
کان یستخرق تي الس ثلائین آلفاء م يأ عليه شهر ما يأكکل 
مزعة لى . 

أيها الحبيب: 

کانوا یقدمون ولا يؤخحرون» ویعجلون ولا يسوفون» ویزرعون 
في الدنيا ويحصدون للآحرة» لم تكن الدنيا إلا مطية يعتلوُا سرا 
إلى الله» ولم تكن الأموال إلا م ركبا لرضا الله عز وجل» تسیر حيث 


.٠۹۸/۳ صفة الصفوة ۹/۲٦۱ء حلية الأولیاء‎ )١( 
.۲۱۸/۳ السیر‎ )۲( 


ولو بشق تقرة ۳ 


ما أمر الله عز وحل» وهذا كانت الدنيا لدیهم حقیره ذليلة. 

قال -شیخ الإسلام- الإمام ابن تيمية: ثم ينبغي له أن يأحذ 
المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه» ولا يأحذه بإسراف وهلع» بل 
یکول المال عنده .عنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن یکون له 
في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء . 

وقال جى بن معاذ وكأنه يطل على حال كثير من أهل الدنيا: 
عجبت من ثلاث : رحل یرائی بعمله خلوقا مثله ویترك أن یعمله 
لله» ورجحل پبخل .ماله وربه پستقرضه منه فلا يقرضه منه شیعاء 
ورحل يرغب يي صحبة المخلوقين ومودهم» والله يدعوه إلى صحبته 
ومودنه. 

أخي المسلم: 

ويظهر عيب المرء في اللناس بخله 

ويستره عنهم ميعاسخازه 
تغط بأثواب السخاء فاننى 
أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه" 
عن عروة قال : لقد رأيت عائشة تقسم سبعين ألفا وهي ترقع 
2 

داعي 

رط ا ها وار فاه ا آم لن الى شات ق بت 
)١(‏ بحمو ع الفتاوى .٦٦۲/٠١‏ 


(۲) فضائل الذكر ص٠٠٤‏ . 
(۳) صفة الصفوة .٠٠/۲‏ 


۱٤‏ ولو بشق رة 


الصديق أبي بكر رضي الله عنه وتربت فى بيت النبوة. 

وعنها رضي الله عنها أَمُم ذبحوا شاة» فقال البي ب : «ما بقي 
منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال : «بقي كلها غير 
کتفها»'. 

إن هذا الدرهم الذي نجحمعه والدينار الذي نكنزه لا ثمرة له إلا 
بالإنفاق» ولا اثر له إلا إذا فارق مکانه. 

قال الجحسن: بعس الرفيق الدينار والدرهم لا ينفعانك حي 
يفارقاك ° . 

ومن صور المفارقة الطيبة إحراحه قي أبواب البر ومواققع 
الإحسان الي ها أثر في الدنيا والآحرة» فالصدقة أثرها عظيم نراه قي 
واقع حياتنا وقي سائر أحوالنا. 

قال ابن القيم رمه الله تعالى: فإن للصدقة تأثيرأ عجيبا ي دفع 
البلاءء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر» فإن الله يدفع بجا 
عنه أنواعا من البلاءء وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم 
وعامتهم» وأهل الأرض كلهم مقرون به لأهُم جربوه. 

قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه : الصلاة عماد الإسلام» 
والجهاد سنام العمل» والصدقة شيء عجيب» والصدقة شيء 


ا ۳ 
عجیب» والصدقة واو ع 


)١(‏ رواه الترمذي. 
(۲) السیر .۹٥/۱٩‏ 
(۳) تنبیه الغافلین ص .۲٤۳‏ 


ولو بشق تقمرة 1٥‏ 


و رها الع ن ادنا ماروئ عن رول ا 
قال: «بینما رجل يمشي بفلاة من الأرض» فسمع صوتا في سحابة 
: اسق حديقة فلان» فنحى ذلك السحاب فأفر غ ماءه في حرة 
فإذا تلك الشراج " قد استوعبت ذلك الماء كله» فتبع 
الما فإذا رجل قائم ي حدیقته يحول الماء عسحاته» فقال له : 
عبد الله! ما اممك؟ قال: فلان» للاسم الذي مع في السحابة» 
فقال له: يا عبد اللّه! لم تسألني عن امي؟ فقال: إن معت صوتا 
في السحاب الذي هذا ماؤه يقول : اسق حديقة فلانء لامك 
فما تصنع فيها؟ فقال: e O a E E‏ 
منھاء فأتصدق بغلثه» وآکل انا وعيالي ثلغاء وأرد فیها ثلنه» . 

ومن لم ينفق فقد أساء الظن بالله من عدم الخالحف في الدنيا 
والأحر والمثوبة في الآحرة. 

ل ابو طن لار ان من وى ا ق وز زاو ق خن 
خلقه» وأعقبه الجلم» وسخت نفسه في نفقته» وقلت وساوسه قي 
و 

فيكون المال عنده يستعمله قي حاحته .منزلة حماره الذي ي ركبه» 
بساطه الذي يجلس عليه» بل .عنزله الكنيف الذي يقضى فيه حاجته 
ی ارآ ی فک ت ا مه ال وا و 
)١(‏ الأرض الملبسة حجارة سوداء. 


(۲) الشرحة : هي مسيل الماء. 
(۳) رواه مسلم. 


.۷/۹ حلية الأولياء‎ )٤( 


۱٦‏ ولو بشق تقرة 


Es 
فالواحب على المسلم العاقل أن يجعل الدنيا في يده وليست قي‎ 
قلبه» حي وإن کثرت» فما في يده أسهل خروجا وسخاء.‎ 


ونمشل: 
أنت للمال إذا أمسكته وإذاأنفقعه فالمال لك 
أخى المسلم: 


اعلم أن المال إن كان مفقودا فينبغي أن تكون حال العبد 
القناعة وقلةالحرص» وإ كان موجردا فيتبغى أن تكرن اله 
الإيثار والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخحل» فإن 
النجاة. 

e E E‏ إن اس تطعت أن 
تحعل كنزك حیث لا يأکله السوس» ولا تناله اللصوص,» فافعل 
الاو 


قال الله حل وعلا: 
(۱) مجموع الفتاوی ۱۸۹/۱۰. 


(۲) الإحیاء .۲١۸/۲‏ 
(۳) تنبیه الغافلین ص۷٤۲‏ . 


ولو بشق تقرة ۱۷ 


لمن ذا الذي يُقرض الله قرْصًا حًا َيصَاعِفة له ضاف 
کثیرة ة وال بض ويبْسط وليه تُرْجَعُون). وسمی الله هذا 
ا ا ا ار و ا 0 
م علم أن عين ماله يعود إليه ولابد طوعت له نفسه» وسهل عليه 
إحراحه فإن علم أن المستقرض ملىئ وني محسن» كان أبلغ في طيب 
TS‏ امقر اجر لا اق ةه 

a 

e‏ مع ذلك کله یزیده من فضله وعطائه أحرا 
آخحر من غير جنس القرض» فإن ذلك الأجر حظ عظيم» وعطاء 
كريم» فإنه لا يتخحلف عن قرضه إلا لآفة تي نفسه من البخل 
والشح» أو عدم الثقة بالضمان» وذلك من ضعف إعانه» ومهذا 
كانت الصدقة برهانا لصاحبها. 

ما E‏ 
جع مورا ثااة: 

أحدها: أن يکون من طيب ماله» لا من رديه وخبيثه. 


والغان: أن يخر حه طيبة به نفسه» ثابتة عند بذله» ابتغاء مرضاة 


bv 


الغالث: أن لا يمن به ولا يۇ 
ماي 


د 
فالأول يتعلق بالمال» والغان يتعلق بالمنفق بينه وبين الله وآلغالث 


. ٠٤٠٠ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


۱۸ ولو بشق رة 


بینه وبين الآحذ . 


والبخل صفة دنيئة» هجر مركبها الأنبياء والصالحون» بل حي 
كرام العرب في الجاهلية علموا أَمُا سوء موطن. 

قالت أم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان: أف للبخل» لو كان 
AS OE E‏ 

وعندما سقل الحسن رضي الله عنه عن البخل قال: هو أن يرى 
الجا ما اف هارت اسك شرف 

وقيل لعلى : ما السخاء؟ قال: ما کان منه ابتداءء فأما ما كان 
عن مسألة فحياءِ و 

أخى الحبيب : أين نحن من هو لاء؟ 

قال سعيد بن العاصي لابنه: يا بي أحزى الله المعروف إذا م 
يكن ابتداء من مسألة» فأما إذا أتاك الرحل تکاد ترى دمه في وجهه 
أو حاءك مخاطرا لا يدري» اتعطيه ام تمنعه؟ فوالله لو حرحت له من 
جميع مالك ما كافأته ۳؟ 

وقال رسول الله ي حاثا على الخير : «ثلاث من فعلهن فقد 
ذاق طعم الإيعان : من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا 
هو» وأعطى زكاة ماله طيبة ما نفسه في كل عام» ولم يعط امرمة» 
)١(‏ التفسير الميسر لابن القيم ص ۱٤١۸‏ وما بعدها. 
(۲) مكاشفة القلوب ص .٠١۲‏ 


(۳) تاریخ الخلفاء ص ۱۷. 
)٤(‏ البداية والنهاية: ۹۳/۸. 


ولو بشق تقرة ۱۹ 


ولا الدرنةء ولا المريضة› ولكن من أوسط أموالك فان الله عز 
وجل لم یسألکم خیرهاء ولم بأم رکم بشرهاء وز کی نفسه» فقال 
رجل : وما تزكية النفس ؟ فقال:أن يعلم أن الله عز وجل معه 
خیث کان" 

فجعل البي ب تزكية النفس إحدى الخصال الموجبة لتمذوق 
طعم الإبمان. 

أخي المسلم: 

ضرب الربيع الفاج» وطال به وجعه» فاشتهى لحم دحاج 
فكفٌ نفسه أربعين يوماء ثم حكى لامرأته فاشترت دحاجة بدرهم 
ودانقین فسوها» وخحبزت له حبزاء وحعلت له أصباغا کالحلوی» نم 
جاءت بالخوان» فلما ذهب ليأ كل قام سائل» فقال : تصدقوا على 

فكف» وقال : حذي هذا فادفعيه إليه. 

قالت : فأنا أصنع ما هو أحب إليه. 

قال: وماهو؟ 

قالت : نعطيه من هذاء وتأكل أنت شهوتك. 

قال : قد أحسنت » إيتيي بثمنه. 

فقال: ضعيه على هذا وادفعيه جمعيا إلى السائل . 


)١(‏ أخرجه الطبراني وصححه الألباني. 
(۲) احسن المحاسن ص ۲۸۹. 


۲۰ ولوبشق تقرة 


ونحن قد أنعم الله علينا وبسط لنا من خيرات الأرض. 

أصبح هم الكثير لماكل والمشرب والملبس والمسكن. تفاخر 
ومباهاه وشره وطمع!! تعال لنر كيف کان الشلفن يجاهدون 
أنفسهم وماذا ألزموها؟! 

عن جاو و ف ی ا 
ف يدي فقال: ما هذا یا جابر؟ قلت : اشتهیت لحما فاشتريته» 
فقال عمر: آفکلما اشتھیت یا حابر اشتريت؟! آما تخاف هذه.الاآية 
يا حابر: (أذهَبتم طّّاتكمْ في حياتكم الدب #؟. 

أخي المسلم: 
ما تیسر ي يده. هذا واقعه: شده حاجة وعوز وفققر ومسعبة. 
حاجة ماسة إلى ثواب الصدقة وأجر البر والإحسان قي يوم تشخحص 
فيه الأبصار. فحاحته دنيوية» وحاحتنا دنيوية وأحروية. 
إلى صدقته فقد أبطل صدقته وضرب ها وجهه. 

وقال عبد العزيز بن عمير: الصلاة تبلغك نصف الطريق» 


ET 


ولو بشق تقرة ۳۱ 


Èv 


قط» وأعطش ما كانوا قط» فمن أطعم لله أطعمه الله» ومن سقى 
سقاه والله» ومن کشا لله كساه الله. 

قال عبد الله بن مسعود: من استطاع منكم أن عل كنزه 
ج و 
مھ کنر 

وقد ثبت عن البي ل أنه قال: «أيكم مال وارثه أحب إليه 
من ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال 
: «فان ماله ما قدم ومال وارثه ما أآخر»". 

وقي صورة من صور الإنفاق العجيب والسخاء المنقطع النظير 
کات اماو ینت ان یکر د فعا د 

ونحن والله إيحشى علينا العقوبة من كثرة ادحارنا وعدم إنفاقناء 
فالبعض تر عليه شهور ولم ينفق من هذه الخيرات» والبعض رعا لا 
يعرف الصدقة إلا في رمضان» وإن حرحت فهي من أردأ ماقي 
بيته وأقله» وتراه ينفق أضعافا مضاعفة لعلاج نفسه أو دفع بلاء 
الخطوب. 

ركب شعبة بن الحجاج ارا له» فلقيه سليمان بن المغيرة 
فشكا إليه» فقال له شعبة : والله ما أملك إلا هذا الحمار» ثم نزل 
)١(‏ حلية الأولياء ٠٠١/١‏ صفة الصفوة ٤٠١/١‏ . 


(۲) رواه البخاري. 
)٣(‏ السیر ۳۸۰/۳. 


0 ولو بشق تمرة 


ودفعه إليه “. 

أخي المسلم: 

اعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درحات. فأرفع 
درحة السخاء الإيثار» وهو أن جود بالمال مع الحاحة» وإنغا السخاء 
عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لحتاج أو لغير محتاج» والبذل ممع 
الحاحة أشد. وكما أن السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان 
على غيره مع الحاحة فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع 
الحاحة» فكم من بخيل مسك المال ويعرض فلا يتداوى» ويشتهي 
الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن» ولو وحدها جانا لأكلها. 
فهذا بجخيل على نفسه مع الحاحة» وذلك يوئر على نفسه غيره مع 
نه حتاج إليه. فانظر ما بين الرحلين! فإن الأحلاق عطايا يضعها 
ت اون ا اق الا 

ولكثرة النعم ال تظلنا والغيرات الي تأت إلينا لابد أن نتأمل 


9 


مس س 


تعصيه فاحذره 
أيها الحبيب: 
ها أنت تصرخ: إا أموالي» ودوري وقصوري» وطعامي 
وشرابي» ولكن هاك حديث الرسول يي يرد عليك قولك: «يقول 
)١(‏ حلية الأولياء .٠٤١/۷‏ 


(۲) الإحیاء ۲۷۲/۳. 
(۳) صفة الصفوة .٥۷/۲‏ 


ولو بشق تقرة ۲۳ 


العبد مالي مالي» وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس 
فأبلى» أو أعطى فاقتنی ما سوی ذلك فهر ذاهب وتارکه 
للناس» . ها ا افك قول لله عز وجل : يوم جذ 
کل تفس ما غوت ِن خير مُخصترا وما ولت ِن سُوء وذ ا 
ن بيتها وينه أَمَدَا بعيدا ویحذ رکم الله فة4 . 


۹ک 


وقد قسم الله الأرزاق كما قسم الآجال بين عباده بحكمته 
وعلمه وعدله» فأعطى الغ ليشكر ويبذل» ومنع الفقرر ليصبر 
ویرصی و يستعفف»› وکافأه بحدیث الرسول 5 : «يدخحل الفقراء 
الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عا 

رها ار ا لك مو لدا ا الي قال وسل اف 
ل : عن أحدهم «رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على 
الله لأبره». 

أخي المسلم: 

نحن الآن في رغد عيش ونعم عظيمة لا تعد ولا تحصى. إذا ۾ 
ننفق الآن ونتوسع قي ذلك ونحن على هذه المحال الطيبة = وله 
الحمد- فمي ننفق؟! أإذا حل الفقر بساحتنا؟! ام إا رل الوت 


(۲) سورة آل عمران» الآية:٠٠.‏ 
(۳) رواه الترمذي. 


€3 رواه مسلم. 


٤‏ ولو بشق تمرة 


لح ٤‏ کےا حا لةوأوان 
هيأ صانائع الإاحسان 
فإذاأمكنست فبادر إلليها 
ذرا مهن تعذرالإمكان ©١‏ 
قال الحسن: من أيقن بالخلف جاد بالعطية . 
في مرضه فقال: إن في هذا التابوت ثمانين ألف درهم والله مما 
شددت ها من خحيط» ولا منعتها من سائل. 
محمد بن أسامة بن زيد في مرضه» فجعل محمد يبكي» فقال علي : 
ما شأنك؟ قال : علي دین» قال : کم هو ؟ قال: سه شر آلف 
ارال چو غل 
وف المال - أيها المسلم - حقوق سوى الزكاة» نحو مواساة 
قرابة» وصلة إحوانه» و إعطاء سائل» وإعانة حتاج» وغير ذلك. 
عن الشجى قال مامات ل قراب وغليه دين إلا قضيته عن . 
ولأحمد عن أي أيوب مرفوعا : «أفضل الصدقة على ذي 
(۱) السیر۱۹/۱۸٤.‏ 


(۲) الحسن البصري ص .٠۲‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ .۸١/١‏ 


ولو بشق تقمرة o‏ 


الرحم الكاشح» أي العدو المضمر للعداوة الطاوي عليها كشحه 
(أي باطنه) والذي يطوي عنك كشحه ويألفك. 

وقال #: «الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم 
اثنتان. صدقة وصلة» . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: أمر البي بيك بالصدقة فقال 
رحل: يا رسول الله ! عندي دینار فقال : «تصدق به على 
نفسك» فقال : عندي آحر. قال : «تصدق به على ولدك» قال : 
عندي آحخر. قال: «تصدق به على زوجك» قال: عندي آحر. 
قال : «تصدق به على خادمك» قال: عندي آخر. قال: «أنت 


أبصر». 
وعنه ي أنه قال: «أفضل دينار ينفقه الرجل» دينار ينفقه 
على عیاله» . 


وقال أبو قلابة: وأي رحل أعظم أحرا من رحل ينفق على 
عيال صغار» يعفهم» أو ينفعه الله بهم ويغنيهہ؟ 

والبخحل - والعياذ بالله - إذا دحل قلب الرجل أأغلق دونه 
أبواب الإنفاق على نفسه وأهله وعامة الناس. وهذا تعوذ الرسول 
من البخحل فقال : «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» 
والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين» وغلبة 


)١(‏ رواه الخمسة. 


)"( رواه مسلم. 


۲٦‏ ولو بشق تقرة 


الرجال»'. 
* حاء رحل قي حالة أربع ديات سأل فيها أهل المدينة» فقيل 
ا ها م عا قاطن ا الد ادا جا واا اله 
فقال: من هذا؟ فقيل سعيد بن العاص. فقصده» فذكر له ما أقدمه» 
فر که خن انرك م الد ال لرل قال اعراق :ات 
فقال: رمك الله إنغا سألعك مالا قراء فقال: أعرف» ائت عن 
فاغظاة ربخن الف فأحذها الأعرابي وانصرف وم يسال 
E‏ 
وليس الإنفاق قاصرًا على أصحاب الأموال العظيمة» بل كل له 
سهم» ونحن لنا في ذلك سهام ما عندنا من مال وملبس ومأكل. 
هذا أبو هريرة يسأل الرسول ي بقوله: أي الصدقة أفضل؟ 
قال ك : «جهد المقل» وابدأ عن تعول» . 
وحهد المقل: أي طاقته» والمقصود إحراج شيء من قليل» .مع 
أ الاتفان برى سه قرا ولك جود نالفل انا تراه اله 
)١(‏ رواه البخاري. 


(۲) البداية والنهاية ۹۳/۸ . 
)( رواه ابو داود والحاکم. 


ولو بشق تقرة ۷ 


وعنه رضي الل ا TEE‏ الله ب «سبق درهم 
مائة ألف درهم». فقال رحل : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال: 
«رجل له مال كثير أخذ من عرضه مائة ألف درهم تصدق ياء 
ورجل ليس له إلا دران فأخذ أحدها فتصدق به»'. 


فالبي يي يبين لنا ثواب الصدقة الخارحة من مال الفقيرء 
يضاعف أجرها مغات لأن الغىي جود عن سعة» وينفق عن كثرة 
ولكن الفقير يدعوه إمانه بربه إلى الإنفاق وينتظر رزق الله. وقد 
روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أما تصدقت بتمرة 


واحده 7 


سغل أبو ذر الغفاري عن الصوم؟ فقال : قربة وليس هناك 
فضل» قيل : فأي الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها فأكثرهاء ثم قرأً: 
ن تتالوا ابر حى فقوا مما حون وما نوا من شيء إن 
الله به عليي». 

قیل : فمن م یکن عنده؟ قال: عفو مال. يعي يتصدق بفضل 
مال. 

قیل : فمن لم یکن عنده مال؟ قال: فعفو طعام. 

قیل: فمن نم یکن عنده؟ قال: بغبن يفوته. 
)١(‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان» وحسنه الألبان. 
(۲) وقد رأيت أحد العمال المساكين يتصدق بريالات قليلة على فقير كان بباب 


المسجد» فتأثرت من عمله رغم غربته وحاجته الظاهرة!!. 
(۳) سورة آل عمران» الآية: ۹۲. 


۲۸ ولو بشق رة 


E 
قيل: فمن م يفعل؟ قال : يكف نفسه» يعن لا يظلم الناس‎ 
0) 
آخي الحبيب: آين نحن من هؤلاء؟‎ 
كان الربيع بن خحيثم لا يعطي أقل من رغيف» ويقول : إن‎ 
لأستحي أن يرى قي ميزان أقل من رغيف.‎ 
وقال أبو اسحاق الطيبري : كان النجاد يصوم الدهر» ويفطر‎ 
على رغيف ويترك منه لقمة» فإذا كان ليلة الجمعة أكل تلك اللقم‎ 
." ال استفضلها وتصدق بالرغيف‎ 
يفي البخيل بجمع المال مدته‎ 
وللحوادث والوارث مايدع‎ 
كدودة الققزماتبيه ينقها‎ 
©" وغيرها بالذي تبيه ينتفع‎ 
کان علي بن الحسن بن علي إذا آتاه سائل رحب به وقال:‎ 
مرحبا عن يحمل زادي إلى الآحرة.‎ 
وصدق فإن هؤلاء أبواب لنا نحو الصدقة والإنفاق» ومن يرد‎ 


الآحرة يتعر ويتعب ویبحث ويدقق حێ يجدهم خحاصة المتعففون 


(۱) تنبيه الغافلين ص .۲٤۳١‏ 
(۲) تذكرة الحفاظ ۸1۸/۳. 
(۳) البداية والنهاية ٠١/١١‏ . 


ولو بشق تقرة ۲۹ 


من كبار السن والأرامل والأيتام. 

كما ينبغي للمتصدق أن يتحرى قي صدقته أهل الخير والصلاح 
والزهد والورع ممن يعينهم المال على طاعة الله عز وجل. وليحذر 
أن ن غد ماغل عة ا فساد. 

وأذكر هنا قصة علي عَجَل توضح حاجة الناس وعوزهم وهم 
E‏ و ی 
الوافدين فرحه بقدوم شهر رمضان (وكان ضعيف الحال كبير 
السن) قال الإمام: فسألته عن سبب هذا الفرح» فقال لي: حي 
نأكل قي المساجحد ما لا نحده طوال العام في بيوتنا!! وهذا الحديث 
کان قبل عشر سنوات تقريبا ولم يتوسع الناس بعد في التفطير مثل 
الآن بل كان الإفطار ما تيسر!! 

وقي أحوال كثير من الاسر ما يُحزن القلب ويدمع العين» فكم 
من فقير ومن أرملة ومن يتيم! وكم من شيخ يعن وطفل يوع 
وأرملة لا تجحد غذاء ولا كساء!! بل كم من أب وأم في حاحة إلى 
التوسعة عليهماء ورا تتطلع أنفسهم إلى أمر تكون الدراهم القليلة 
حاحزا دونه» وابنهم ف ايسر حال وأمه!! 

وقد حدثي أحد المشايخ الفضلاء ودمعته لا تفارق مجراها 
فقال: لحظت يوماء وأنا حارج إلى المسجد قبل أذان الفجرء امرأة 
كانت واقفة أمام (النفايات) فتأحرت حن أتبعتها النظر وعرفت 
مسكنهاء وقي الغد أرسلت أهل بين لمعرفة أمرهاء فإذا بها أرملة وأم 
لأطفال صغار ولا تحد ما يسد حوعهم إلا من بقايا الطعام الموجحود 


۳٠‏ ولوبشق تقرة 


قي هذا المكان» فتخحرج قي حنح الظلام حن لا يراها أحد. 

وهذه المرأة المتعففة ها نصيب من حديث الرسول لل الذي 
قال فيه: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس 
فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ». قالوا: فما الملسكين 
یا رسول الله؟ قال : «الذي لا جد من يعینه ولا يفطن له فيتصدق 
عليه ولا نال الناس شا : 

ومن تأمل ق أحوال بعض أقاربه وحد أَمُم من أهل الزكاة 
ولکنه يغفل عنهم» فكم حولنا من يتيم» وكم في أسرنا من أرملة 
وكم قي عوائلنا من ينتظره فماية العام لتسديد أحرة منزله !! وكم 
قي محتمعنا من مطلقة حوطما صغار لا يجدون دفترًا حديدًا أو قلما 
ومسطرة أو تمن علاج ودواء ! لكن من يبحث عنهم ومن يسأل 
عنهم؟! وأين من يتحرى ويدقق؟ بل والله قد ضعف هذا الأمر في 

وتأمل حال الزكاة المفروضة» وهي عبادة عظيمة. كيف 
تخر ج؟! فإنه يخيل إليك أنه يتخلص منها بأي شكل وبدون حرص 
واهتمام» وإن أردت مثالا حيا لذلك فانظر كيف هى زكاة الفطرء 
وهي لا تزيد عن كيس أرز واحد عن أسرة كبيرة» فلا ييحث عن 
الفقراء» ولا يكلف الم زكي نفسه مشقة. 

السؤال والبحث!! رحم الله أحدهم» فقد سألته عن إحراج 
زكاة الفطر ق مكة المكرمة ولم يكن من سكاما فقال لي: علييك 


(۱) رواه مسلم. 


ولو بشق تقرة ۳١‏ 


رون ال جك ا لقنا قات 4 غر اله ل وهن ان 
نا رؤوس الجبال؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإعطاء السائل فرض كفاية إن 
صدق» ومذا حاء قي الحديث : «لو صدق ما افلح من رده». 

وني صورة مؤثرة لا يفعلها إلا قليل ممن وهبهم الله حيرا 
اعا عن عرو ات فل امات عل ن ان جن 
علي فغسلوه فجعلوا ينظرون إلى آثار سواد في ظهره» فقالوا : ما 
اا کان عل جرت الى للا عل طهر و م ر 
آهل الد 

وهذه مولاة لداود الطائي تخدمه فقالت له: لو طبحت لك 
دما تأکله؟ قال: وددت» فطبخت له دما ثم تت به فقال ها: ما 
فعل أيتام بي فلان؟ قالت: على حالم» قال: اذهمي بهذا إليهم» 
فقالت: أنت م تأكل أدما منذ كذا وكذاء قال: إن هذا إذا أكلوه 
E EC O ET‏ 


عن میمون بن مهران» أن امرأة ابن عمر عوتبت فيه» فقيل ها: 
أما تتلطفين يمذا الشيخ! فقالت: فما أصنع به» لا نصنع له طعاما إلا 
دعا من يأكل معه» فأرسلت إلى قوم من المساكين كانوا يجلسون 
بطريقه إذا حرج من المسجد فأطعمتهم وقالت فهم: لا تجلسوا 
)١(‏ حاشية الروض ص ."٤٤١‏ 


(۲) انظر السیر .٠١۹/٤‏ 


. ۳۰۳/۸ تاریخ بغداد‎ a 


8 ولو بشق رة 


بطريقه» ثم حاء إلى بيته فقال: أرسلوا إلى فلان وإلى فلانء وكانت 
امرأته أرسلت إليهم بطعام وقالت: إن دعاكم فلا تأتوه» فقال ابن 
عمر رضي الله عنهما: أردتم أن لا أتعشى الليلة» فلم يتعش تلك 
ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : اثنان من الشيطان» واثنان في 
الله تعالى» ثم قرا هذه الآية: الشَيْطًان د بعکم الفقرَّ وت امركم 
بالفخشاء وال يَعدكم مَغْفِرة مِنهُ وفضلا). 

يعن یام رکم بالطافة رالد لالا مخفرتة و فضلة #(واللة 
وَاسِعٌ عليم#. يعن واسع الفضل» عليم بثواب من يتصدق ©. 

ال خد ن ا غ عاد ی غاد کان فة اا ي د 
E‏ شثرئ فة من اله تلات رات أو أر ا فتصدق ةوزن 


RET 


وهذا أبو الحسين النوري مكث عشرين سنة يأحذ من بيته 
رفن رسج لى إل ارف مده ارغ وح 
المسجد فلا يزال ي ركع حي يجيء وقت سوقه. فإذا جاء الوقست 
مضى إلى السوق فيظن أنه قد تغذى في بيته» ومن في بيته عندهم 
أنه قد أحذ معه غداءه» وهو صائم!!. 


() حلية الأولیاء ۲۹۸/۱. 
(۲) سورة البقرةء الآية:۹۸٠۲.‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية:۹۸٠۲.‏ 
)٤(‏ تنبیه الغافلین ص .۲٤٠١‏ 
)٥(‏ تذكرة الحفاظ .۲٠١/١‏ 


ولو بشق تقرة ۳۳ 


وكان عامر بن عبد الله بن الزبير يتخير العباد وهم سجود» 
فيأتيهم بالصرة فيها الدنانير والدراهم» فيضعها عند نعالمم بحيث 
يحسون يها ولا يشعرون .مكانه» فقيل له: ما يمنعك أن ترسل مها 
إليهم؟ فيقول: أكره أن يتمعر وجه أحدهم إذا نظر إلى رسول أو 
اف 

أيها الحبيب: 


أمامنا أهوال وأهوال وفزعات وروعات. ولذا اشترى بعمض 
E DO TPT TE‏ 
نفسة فضة. ٠‏ واشترئ: غامر بن عبد الله ابن الرزبير انفسه هن الله بديته 
ست مرات تصدق هاء» واشترى حبيب العجمي نفسه من الله 
بأربعين ألف درهم تصدق ما . 

قال الحسن: المؤمن قي الدنيا كالأسير يسعى قي فكاك رقبتهء لا 
بأمن شیئا حێ يلقی الله عز وجل 7. 

وقال رحل للحسن: ما تقول في رحل آتاه الله فهو يتصدق منه 
ویصل منه» أيحسب له أن تعيش فيه (یعن يتنعم)؟ فقال: لاہ لو 
کانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف» ويقوم ذلك ليوم 


فقره 2 


. ٤١ص منهاج القاصدين‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء .٠١١/۳‏ 

(۳) حامع العلوم والمحکم ص .۲٠۹‏ 
)٤(‏ مكاشفة القلوب ص .٠١١‏ 


4 ولو بشق رة 


وكان رسول الله ئة أجود من الريح المرسلة» ودل سخاؤه 
على زهده وقلة حبه للدنياء وليس الزهد فقد المال وإنما الزهد فراغ 
القلب عنه» وقد كان سليمان عليه السلام في ملكه من الزهاد . 
تراه إذا ماجنتە ممهلا 
كأنلك تعطيه الذي أنت ساله 
ولو م يكن في كفه غير روحه 
لجاديمافليتق لله ساله 
هو البحر من أي النواحي أتيته 
فلجته المعروف والجود ساحله © 
كان مورق العجلي يتجر» فيصيب المال فيفرقه على الفقراء 
والمساكين» و كان يقول: لولاهم ما ترت . 
نعم المال الصاح في يد الرحل الصال» والله لقد حسنت النية قي 
جمعه وفي إنفاقه !! ومن منا اليوم يخطر بباله هذا الأمر؟ بل ومن 
يستقبل يومه ليعمل ويحتسب أجر العمل عند الله م يتسب أحر 
ف ال اة واا 
أخي المسلم: 
في لمال ثلائة أسغلة عظام يسأل عنها المرء: من أين اكتسبه؟ 
هل هو من حلال؟ ! ام من حلال خالطه حرام؟ ام حرام كلے؟ ثم 
(۱) الإحیاء .٠۹/۱‏ 


(۲) حامع العلوم والحکم ص ۲۲۲. 
(۳) الزهد ص ٤٤‏ . 


ولو بشق تقمرة o‏ 


السؤال الثاني : ین وضعه ؟ ! في حلال آم في حرام ؟! ثم الثالث : 


مل لها أت لوال ديد وان الات دقو وا أن دة 
ارال نكر يا ى شاا و هرات 

قال ابو بكر رضي الله عنه: دحلت على أبي مسلم في يوم عيد» 
فرآیت عليه قمیصا مرقعا وبين يديه حروف وهو یأکل منه» فقلت 
يا با مسلم ! ما هذا ؟ فقال: لا تنظر إلى الخروف ولكن انظر إذا 
سأليٰ ربي: من أين لك هذا؟ في حواب أقول وما اعتذاري؟! 

0 ا خت ل ن ت 
أتصدق .عائة ألف ومائة ألف. حن بلغ ستمائة ألف . 

وذلك طمعاً في قبول العمل وعظم الأجر والمثوبةء فقد قال بل 
: «من تصدق بعدل - آي بمقدار - تمرة من كسب طيب» ولا 
يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم بربيها لصاحبها 
كما يربي أحدكم فلوّه - أي مهره - حت تكون مثل الجبل»”". 

قال الراقدي: ضار أل ن السلطان سعماتة أل :در ما 
وحبت علي زكاة فيها. 

E O Ny 
.٠١۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 


(۲) متفق عليه. 
(۳) السیر ٤1۷/۹‏ . 


۳٦‏ ولو بشق رة 


أو حب الله ايه زکاة درهم قط . 
وذلك بإنفاقها قبل أن يحول عليها الحول. 


وقي كلمات صادقة لأصحاب القلوب الحية والنفوس الزكية 
الذين يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. 


کان ان ر راه غا جل ان عه و ادا 
فأكل كسرة» ولبس خلقاأء ولزق بالأرض» واحتهد في العبادةق 
وبكى على الخطيئة» وهرب من العقوبة» ابتغاء الرحمة حن يأتييه 
أخله وهر على ذلك ° 

قالت امرأة أبي حازم له : هذا الشتاء قد هجم علينا ولابد لنا 
من الطعام والثياب والحطب. فقال هما أبو حازم : من هذا كله بدي 
ولكن لابد لنا من الموت» ثم البعث» ثم الوقوف بين يدي الله تعالى» 
اة أو التار : 


آي الحبيب : أين نحن عن هو لاء؟! 

عن محمد بن المنكدر عن أم درة - وكانت تخدم عائشة رضي 
الله عنها ¬ قالت: إن معاوية بعث إليها بعال في غرارتين تمانين 
ومائة ألف درهم» فدعت بطبق» فجعلت تقسم بين الناس» فلما 
أمست قالت: يا جحارية! هلم فطوري» فجاءها بخبز وزيت» فقالت 
ها أم درة: ما استطعت فيما اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر 


.٠١١/٤ وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) الزهد الكبير للبيهقي 1/۲. 


.۲۳۹/٤ الإحیاء‎ )۳( 


ولو بشق تقرة ۳۷ 


عله فقالت: لرا کت د کر تین الفعلت *. 

وكان سعد بن عبادة يرحع كل ليلة إلى أهله بثمانين من أهل 
الصفة يعشيهم". وإطعام الطعام قل في هذا الزمان ودر حن أنك 
لا ترى لذلك أثرا حي بين الأحباب والأصحاب والمجيران. أما 
الفقراء والمساكين فلم نسمع أن أحدا يصنع حم الطعام أو يههدي 

* عن ميمون بن مهران قال: أتت ابن عمر اثنان وعشرون 
f‏ و ۰ e‏ ۳ 
ألف دينار في ججلس فلم يقم حي فرقها “. 

وقال بكر الزحاج لمعروف الكرحي في علته : أوص فقال: إذا 
مت فتصدقوا بقميصى هذاء فإ أحب أن أحرج من الدنيا عرياناء 
کا 

وقد مات الواقدي وهو على القضاء» ولیس له کفن» فبعث 
المأمون بأكفانه“. 

وقال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو حير 
من» كفن في بردة» إن غطیت رأسه بدت رحلاه» وإن غطيیت 


رجلاه بدا ا 


( الإحیاء .۲٣۲/۲‏ 
(۲) السیر .۲٠١/۱‏ 
(۳) صفة الصفوة ١/١۷ه.‏ 
)٤(‏ وفیات الأعیان .۲٠۲/١‏ 
)٥(‏ السير ص ٤1۷‏ . 


۳۸ ولو بشق تمرة 


أخي المسلم: 

ما بال دينك ترضی أن تدنسه 

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: درهم ينفقه 
ع 4 ع 2 
أحد كم في صحته وشحه أفضل من مائة يوصي بها عند موته . 

وهذا كان الأحيار من هذه الأمة ينفقون وهم في صحة وعافية 
قبل أن تغرغر الروح وتشرق مس الأخحرة. 

عن أبي جحعفر بن علي بن الحسين أن أباه قاسم الله تعالى ماله 
E AO‏ 

ومن أدب الصدقة والإحلاص فيها ورجاء ما عند الله نصيحة 
عون ن ك خت ال5 أعطبت لمكن ها ال :2 
E E E E SO‏ 
دقاف : 

فالأمر کما قال الربیع بن خثیم: کل ما لا یراد به وجه الله 
و 
(۱) تنبيه الغافلين ص .٠٤٠١‏ 
(۲) حلية الأولياء .٠٤٠١/۳‏ 


.٠٠٠۳/٤ حلية الأولیاء‎ )۳( 
.۲٠۹/٤ السیر‎ )٤( 


ولو بشق تقرة ۳۹ 


قال الحسن: ممن اخ الناس عملا وأشدهم من الله تخو فا) 
حاءِ سائل إلى ان قمر رضن ات عنما فقال لاإنه: أعطه 
دينارا» فلما انصرف قال ابنه : تقبل الله منك يا أبتاه» فقال: لو 
علمت أن الله يتقبل من سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب 


ع 


أحب إلى من الموت» أتدري ممن يتقبل ؟ إنما يتقبل الله من المتقين. 
أيها المسلم: 
أنفق ولا تخش إقلالاً فقد قسمت 

على العباد من الرحمن أرزاق 


کان المت ن عا يتغل شرن الف دهار كل ةوقال : 
ما وحبت علي زكاة قط . 

وكان الربيع بن خثيم إذا حاءه السائل قال: أطعموه السكر» 
فإن الربيع يحب السكر . 

أخي المسلم: 

تأمل ماذا ينفقون؟! إنه أحب لموحودات إليهم» وأغلاها 


(۱) الحسن البصري ص ۲۹. 
(۲) مكاشفة القلوب ص .٠١۳‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۸۰/۱۳. 

.٠٤٤/١ الزهد لابن السري‎ )٤( 


٠‏ ولوبشق تقرة 


عندهم» وأنفسها في قلويم» أما نحن فالمنفق منا لا تطيب نفسه إلا 
بالنطيحة والمتردية» أما كرائم أموالنا فنضن بها على الآحرة» وننفقها 
في شراء الكماليات وعلى الفرش والأحذية. وتجد لدى البعض 
ر ونساء ما يزيد عن عشرين أو مسين بل مائة حذاء !! 
وکأنه جمعھا لیسیر ما آلاف الأميال!! ومع هذا کله لا عر شهر أو 
أكتز إلا وقك. اث شترى حذاء جديدا!! وعن العشرين والخمسين 
E e le‏ 
آحر. 

وقد قال رسول الله 4 : «لیس لابن آدم حق في سوی هذه 
ا لخصال: بیت يسکنه» وثوب يواري به عورته» وجلف الخښز» 
والماء» 

وال ااك ب ار إن عط الرجل بكرت هه افا 
و ا ا آعبط و الدعندي خم لحك أن 
يصبح حائعا ومسي خائفا وهو عن الله عز وجل راض . 

أيها المنفق: 

عشر حصال تبلغ العبد منزلة الأحيار» وينال ها الدرحات: 

أوها: كثرة الصدقة. 


والثاين: كثرة تلاوة القرآن. 


)١(‏ رواه الترمذي. 


(۲) صفة الصفوة .٠۷١/۳‏ 


ولو بشق تقرة ١‏ 


والثالث: ا و بالآحرة» ویزهده ي الدنيا. 

والرابع: صلة الرحم. 

والخامس: عيادة المريض. 
الاخحرة. 

والسابع: كثرة التفكر قي ما هو صائر إليه غدا. 

والغامن: قصر الأمل » وكثرة ذكر الموت. 

والعاشر: التواضع» ولبس الدون» و حب الفقراء والمحالطة 
معهم» وقرب اليتامى والمساكين ومسح رؤوسهہ ”. 

ويقال : سبع خصال تر الصدقة وتعظمها: 

أوها: إحراحها من حلال» لأن الله تعالی قال: [أنفقوا من 
یات ما کس)0. 

والغان : إعطاؤها من حهد مقل» يعي يعطي من مال قليل. 

والغالث: تعجيلها مخافة الفوت. 

والرابع: تصفيتها عافة البخل. يعن يعطيها من أحسن أمواله 
ولا يعطيها من الرديء» لأن الله تعالى قال: لإوَلًا َيّمَمُوا الحبيث 


(۱) تنبیه الغافلين ص .YoY‏ 
(۲) سورة البقرةء الآية:۷٠۲.‏ 


1 ولو بشق تمرة 


ا وَلْسشُم باخذيهِ إ! 

ب حميڈ 4 اإرلسشة بآخذیه). . يعي لا تأحذونه» يعي 
8 إذا کان غل لای لک قا رل أن تُغرضوا فيه#“. 
أي تساعوا وتساهلوا فيه. 

والخامس: يعطيها ف السر حافة الرياء. 

والسادس: بعد المن عنها تخافة إبطال الأحر. 

والسابع: كف الأذى عن صاحبها عخافة الإنم» لأن الله تععالى 
قال : لا بطلوا صدقاتکہ بالمَنٌ وَالاذى#. 

روي عن عغائشة رضى الله تعالل عنها أا كانت جالسة ذات 
يوم إذ جاءنا امرأة سترت يدها في كمهاء فقالت ها عائشة : ما 
قالت عائشة رضى الله تعالى عنها 

لابد لك أن تخبرييٰ. فقالت : يا أم المؤمنين! إنه كان لي أبوان» 
E ys‏ 
کان a a yT‏ 
موضوعة على عورهاء ورایت الشحمة بيدها وهي تلحسهھا» 


.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.۲٠٦۷ : سورة البقرة الآية‎ )۲( 
.۲٠۷ سورة البقرةء الآية:‎ )۳( 
. ٠٠۳١ تنبيه الغافلين ص‎ ۲٠ ٤ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 


ولو بشق تقرة e‏ 


وتنادي: واعطشاه. ورات ارغ شفير الحوض وهو يسقى للماءي 
ماء فسقيت أمي» فنودي من فوق: الا من سقاها شلت يده» 
فاق وقد لت بد 


۱ 


ولاق ر سول اله وة حم ق فا و قر له ن کان ر اله 
والدار الآحرة. 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة حاءت إلى رسول الله 
بثردة متسو جة افقالت ٠‏ نسجها یدئ لا کس كهاء فاخ ها 
البي يي محتاحا إليهاء فخحرج إلينا وإا لإزاره» فققال فلان : 
اكسنيها» ما أحسنها! فقال: «نعم» فجلس البي ي في الجلس» ثم 
رحع فطواهاء ثم أرسل ها إليه» فقال له القوم : ما أحسنت. لبسها 
البي ل حتاحا إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا يرد سائلاء فقال: 
إني والله ما سألته لألبسهاء إنما سألته لتكون كفيٰ. قال سهل: 
فکانت کفنه . 

وللحث على بذل اللباس وستر عورات المسلمين وسد 
حاجتهم قال ابن عباس رضي الله عنهما : معت رسول الله ل 
یقول : «من کسا مسلما ثوبا لم زل في ستر الله ما دام عليه منه 
خيط أو سلك». 


(۱) تنبيه الغافلين ص .٠٠١‏ 
(۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه الترمذي والحاكم. 


٤‏ ولو بشق رة 


قة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا قي شرح الصدور» ودفع البلاي 

ا ر ی ا ا ا 
أترضى قي نمنها الدرهم والدرهمين؟ قال : لاء قال: فهب فان الله 

(Du : 2 ۰ْ 

تذكر قول الإمام أحمد وأنت تسير حطواتك المحدودة في هذه 
الدنياء فإن ممذه البداية هاية» وهمذه الرحلة وقفة» وللطريق مهما 
طال منايا تلوح وسهام تصيب. 

قال الإمام امد بن حنبل: إغا هو طعام دون طعام» ولباس 
دون لباس» واا یام قلائل ٩‏ . 

وقال الحسن: أد ركت أقواما لو أنفق أحدهم ملء الأرض ما 
أمن لعظم الذنب في نفسه ". 
عباده المتقين الأبرار بقوله تعالى: لإويطعمّون الطعَامَ عى به 
مسكيتًا ويتيمًا وأسيرًّا#“ وخحصهم بالتجرد له في هذه الأعمال 
( الإحیاء ۲۹۸/۱. 
(۲) السیر .۲۱١٣/۱۱‏ 


(۳) حامع العلوم والحكم ص .۲٠١‏ 
)٤(‏ سورة الإنسان» الآية: ۸. 


ولو بشق تقمرة <٥‏ 


ما عُكم وجه الله ا تریذ مِنكمْ جَرَاء وا شكورًا)٠.‏ 
وبطاعة الله وامتثال أوامره وبذل الخير أنرهم حير منزل وأقامهم 
قي أحسن مقام: اإفوقاهُم الله شر ذلك الوم ولاهم رة 
وسرورًا). 
کان عل اللو غلا غل غد الهو ن ع فان 
يقرضهم ماله» وثلث يقضي دينهم» ويصل نلثا. 
إن الكرم ليخفي عنك عسرته 
حن تراه غي اوهو مجهرورد 
زرق العييون عليهاأوجهە سورد 
إذا تكرهت أن تعطى القليل ولا 
تككون ذا معة ل بظهر الجود 
بث اللموال ولا يعنعلك قللمه 
فكل ما سد فقرا فهو محمود “ 
قال عبد الملك بن مروان لأسماء بنت خارجة: بلغي عنك 
حصال فحدٿيي ها؟ فقالت: هي من غيري أحسن منها ميٰ» فقال: 
عزمت عليك إلا حدتيٰ بھا. فقالت: يا آمير المؤمنين! ما مددت 
رحلي بين يدي جليس لي قط» ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه 
)١(‏ سورة الإنسانء الآية : ۹ 


(۲) سورة الإنسان» الآية : ١‏ 
(۳) تاریخ بغداد ٤۹۱/۱۲‏ . 


٤٦‏ ولو بشق تقرة 


قوما إلا كانوا أمن علي مي عليهم» ولا نصب لي رحل وحهه قط 
E o‏ 

ومن أدب الصدقة الرفيع التلطف مع السائلء وإكرامه بالكلمة 
الطيبة والفعل الحسن» فقد كان على بن الحسن إذا ناول الصدقة 

عا ار مھ . )( 

حاء رحل من أهل الشام فقال: دلون على صفوان بن سليم» 
فإني رأيته دحل الحنة. فقلت: بأي شىء؟ قال: بقميص كساه 
ا 

قال بعضهم: سألت صفوان عن قصة القميص ؟ فقال: 

حرجحت. من المسجد ق ليلة باردة فإذا رجحل عريان» فتزععت 
ق فک د 

ولو تفقدنا منازلنا كل ستة أشهر لوحدنا من الملابس الي لا 
نحتاج إليها كثيرا حداء فلماذا نتأحر في دفعها للفقراء والح احين 
حاصة أننا لا نتوقف عن الشراء طوال العام؟! ووالله يخشى علينا من 
العقوبة في هذا الأمر» ورعا ببتلينا الله عز وجل فلا جحد ما نستر به 
عوراتناء فإن البعض وصل لديهم السرف والتبذير ي ذلك حد 
الخيال. 

قال سالم بن أبي الجعد : حرحت امرأة ومعها صي ها» فجاء 


.۲٠١/۲۳ الإحیاء‎ )١( 
.٠١۷/١ حلية الأولياء‎ )۲( 
. ٠١٠٤/۲ صفة الصفوة‎ )۳( 


ولو بشق تقرة ۷ 


ذئب فاحتلس منها الصى» فخرجحت في أثره» و كان معها رغيف» 
فعرض ها سائل فأطعمته» فجاء الذئب بصبيها حن رده عليهاء 
فت هاتف هذه لقمة بلقمة. 


وكان علي بن الحسن يحمل الخبز بالليل على ظهمره يتبع 


اللساكين في الظلمة ويقول: إن الصدقة في الليل تطفيء غضب الرب 
2 


واتفق العلماء على أن إحفاء صدقة التطوع أفضل وخير ممن 
إظهارهاء لأن ذلك أبعد عن الرياءء وأقرب إلى الإخحلاص» وفيه بعد 
عما تؤثره النفس من الصدقة» وفائدة ترجحع إلى الفقير الآحذ وهي 
أنه إن أعطي ق السر زال عنه الذل والانكسارء إلا أن يترتب على 
الإظهار مصلحة راححة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه 
ا 

والإحلاص لله هو حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل» قال 
رسول الله #5 : «من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي 
فقد أشرك. ومن تصدق يرائي فقد أشرك». 

والمخلص من یکتم حسناته کما یکتم سیاته. 


.٥١١ تنبيه الغافلين ص‎ )١( 

.۳۹۳/٤ السیر‎ )۲( 

(۳) الإحکام لشرح اصول الأُحکام لابن قاسم .۲۰٠/۲‏ 
)٤(‏ رواه أحمد. 


۸ ولو بشق تقمرة 


ها طرابلس ومعي رغيفان ما لنا شيء غيرهماء وإذا سائل يسأل 
فقال لي : ادفع إليه ما معك فلبشت» فقال : ما لك؟ أعطه» فأعطيته 
وأنا متعحب من فعله» فقال: يا أبا إسحاق! إنك تلقى غدا ما لم 
تلقه قط» واعلم أنك تلقى ما أسلفت ولا تلقى ما حلفت» فمهمد 
لنفسك فإنك لا تدري مي يفاجعك أمر ربك قال : فأبكايي قي 
كلامه» وهون علي الدنياء قال: فلما نظر إلي بكى وقال: هكذا 
ا 

وأمر الطعام الذي توسعنا فيه وأصبح همناء نأكل ثلاث وحبات 
كاملة كل يوم» فيها كثير الأصناف والأنواع» ثم ما بين تلك 
الوحبات ناكل ونشرب وکأننا حيوان مجحتر» طول فارنا لا نتوقف 
عن المضغ والأكل. ا نرلت لثم لفسال وميل عن اليم“ 
قالوا : يا رسول اللّه! أي نعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان: للماء 
والتمر» وسيوفنا على رقابناء والعدو حاضر» فعن أي نعيم نسأل؟ 
قال : «أما إن ذلك سیکون» . 

SS 
«ما شبع منذ قدم المدينة من حبز ثلاث ليال تباعاً حي قبض»©.‎ 


سئل سهل التستري: الرحل يأكل في اليوم أكلة؟ E‏ 
الصديقين» قيل له: فأکلتین ؟ قال: ا المؤمنين» قيل له فثلاث 


. ٠١١/٤ صفة الصفوة‎ ٠٠١١ الزهد للبيهقي‎ )١( 
(۲)سورة التكاثرء الآية:۸.‎ 
.٦۰۷/١ فتح القدير‎ )۳( 
رواه البخاري ومسام.‎ )٤( 


ولو بشق تقرة ۹ 


أكلات ؟ فقال: قل لأهله يبنوا له معلفا . 


وال ا اور کت ت والذي نفسي بيده أقواما ما أمر أحدهم 
أهله بصنعة طعام قط فإن قرب إليه شيء أكله وإلا سكت» لا 
باي حار كان أو بارداء وما افترش أحدهم بينه وبين الأرض فراشا 
وإنا يتوسد يده فيهجع من اللیل» ثم يقوم فیبیت ليلته قائما راك 


a E E E 


وتأمل ايها الخ الحبيب بعين التفكر والاعتبار فى ما قاله بلال 
بن سعد: رب مسرور مغبون يأكل ويشرب ويضحك» وقد حق له 
في كتاب الله عز وجل أنه من وقود النار © 

وذكر جرير بن عبد الحميد أن سليمان التيمي لم تر ساعة قط 
عليه لا تصدق بشيء» فان م يکن شيء صلی رکعتين “. 

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: معت رسول الله لل 
یقول: «کل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين اللاس» قال 
يزيد : فکان ابو الخير مرتد لا ڪخطمه يرم إلا تصدق فيه بشيء ولو 
SE‏ 


الله أكبر.. هذا ما يجدون.. وما وجحدوا تصدقوا به وأنفقوه» 


(۱) الفوائد ص ۲۳۲. 

(۲) حلية الأولياء .٠۷١/٠١‏ 

(۳) صفة الصفوة .۲٠۸/٤‏ 

.۱۹۹/٩ السیر‎ )٤( 

)٥(‏ رواه امد وابن خحزععة وابن حبان قي صحيحيهما. 


0٠‏ ولوبشق تقرة 


ولقد ذهبوا وذهب كل ذاك وبقى أجر الصدقة وثواب الإنفاق. 


وقد بخطر ببال الكثير : كيف أتصدق كل يوم تي هذه الأيام؟! 
والجل سهل ميسور» فبالإمكان جحعل حصالة أو صندوق في صالة 
المنزل» ثم ضع فيها نت وأهل بيتك كل يوم ما تجود به نفوسكم 
قل أو كثر» وني نماية كل شهر ادفع ما بها إلى أوجه الخير ومناحي 
البر. وبعض الأسر وضعت مثل ذلك في مجلس الرحال وفي مجلس 
النساء» بل ْم عودوا أبناءهم الصغار حث الضيوف على التبرع. 

قال سليم بن منصور بن عمار: حدثنا أي قال : دحلت على 
الليث خلوة» فأحرج من تحته كيسا فيه ألف دينار» وقال : يا أبا 
السرى ! لا تعلم بها ابيْ» فتهون عليه. 

وأعرف من كان رحه الله يذهب بالصدقة ضحى أيام رمضان 
معللا بأن ذلك أنسب الأوقات وأبعد عن العيون» فالكل نائم ي 
الدار» وكذلك الجيران وأهل الطريق. 

سأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة 
والنجدة والكرم فقال: أما المروءة فحفظ الرحل دينه» وحذر نفسه» 
وحسن قیامه بضيفه» وحسن المنازعة» والإقدام ف الكراهية. وأما 
النجدة فالذب عن الجار» والصبر ف المواطن» وأما الكرم فالتبرع 
بالمعروف قبل السؤال» والإطعام في الحل» والرأفة بالسائل مع بذل 
النائل. 

وعندما رفع رحل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة 
قال له: حاحتك مقضية. فقيل له : یا ابن رسول الله ! لو نظرت ف 


ولو بشق تقمرة ١ه‏ 


رقعته ثم رددت الحواب على قدر ذلك. فقال: يسألي الله عز وحل 
عن ذل مقامه بين يدي حن أقراً رقعته. 
E E E O E E‏ 
يشتري الأحرار معروفه. 
EE A ERE e‏ 
: علي أربعمائة درهم دَيْن» فوزن أربعمائة درهم وأخرحها إليه 
وعاد يبكي» فقالت امرأته: م أعطيته إذ شق عليك ؟ فقال: إا 
أبكي لأن لم أتفقد حاله حي احتاج إلى مفاتحي . 
وسل بعض الأعراب : من سید کم؟ فقال: من احتمل شتمناء 
وأعطى سائلناء وأغضى عن اهنا . 
وكان للزبير بن العوام ألف ملوك يؤدون إليه الخراج» فكان 
يقسمه كل ليلة ثم يقوم إلى منزله وليس معه منه شيء . 
هب الدنيا تساق إليك عفوا 
أليس مصير ذاك إلى انتقال 
وما دنياك إلا مثل فيء 
أظلّك 2 آذن بالزوال 
قال رحل: كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم 
يكن معه ما يعطيه فبكى» فقلت: يا أبا حمد! ما الذي أبكاك؟ 


(0 الإحیاء ۹۷/۳. 
(۲) الإحیاء .۲٣۱/۲۳‏ 


o۲‏ ولو بشق تقرة 


قال: أية مصيبة أعظم من أن بول فك رل سیر فاد سه 
رحمهم الله ورحم زمانا أظلهم وأرضا أقلتهم» ورزقنا من طيب 


من دقيق نعم الله على العبد» ال لا يكاد يفطن هماء أنه يغلق 


عليه بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيا من 
الققت». ليعرفه الغمته علية ٠‏ 

ومن عظيم نعم الله على العبد أن يسوق إليه الأموال» نم 

يدفع إليه من يعطيه منها ويسأل عن مستحقها ليوصلهاء ثم 
يتقبلها منه وتكون له سترا عن النار. إا نعم متتالية. 

حاءت امرأة فسألت حسان بن أبي سنان فقال لشريكه: 
هكذاء وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى» فذهب شريكه يزن ها 
درهمین» فوزن ها مائتين فقالوا: يا أًبا عبد الله ! كنت ترضي بهذا 
کذا وكذا من سائل. فقال : إن ذهبت قي شيء م تذهبوا فيه» إِڼ 
رأيت بها بقية من الشباب وخحشيت أن تحملها الحاجة على بعض ما 
أكره م يكن عطاؤهم لسد الحجوع وملء البطن فحسب» بل حى 
الوصول إلى الكفاف والاستغناءء لكي لا تحملها الفاقة إلى فساد 
عرضها ودينها. 
(۱) وفیات الأعیان ۲۹۳/۲. 


(۲) عدة الصابرين ص ٠۷٤١‏ . 
(۳) صفة الصفوة ۳۳۸/۳. 


ولو بشق تقرة o۳‏ 


قال علي بن عيسى الوزير: كسبت سبعمائة آلف دينار. 
أحرجحت منها ف وجوه البر ستمائة لف ومانين ألفا “. 

والسؤال أيها القارئ : لو كانت في يدك؟ كم ستخرج وكم 
سق ؟! 

عفدما اسفل بو صفوان الأعيئ ٠‏ ها هي الدتا ال ذمها اله ق 
القرآن والي ينبغي للعاقل أن يتجنبها ؟ قال : كل ما أحببت في 
الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم» وكل ما أحببت منها تريد به 
الاحرة فليس مها 

فال غل بن أي طالب رضي اله عه يفالتيا خلا 
بالإإحوان والجود بالمال. 

قال : ورث أي مسين ألف درهم فبعث بها صررا إلى إخوانه. 
وقال : قد كنت أسأل الله تعالى لإحوان الجنة في صلان أفأخل 
عليهم بالمال؟ 

قال جى بن معاذ وكأنه يخاطب الكثير فى عصرنا: مسكين ابن 
آدم» لو حاف النار كما يخاف الفقر دحل الحنة “. 


(۱) السیر .٠٠٠١/٠١‏ 
(۲) ت زكية النفوس ص .٠١۸‏ 
(۳) تاریخ بغداد .۳٣۷/۱۰‏ 


o٤‏ ولو بشق تقرة 


e E 

وقيل لبعض الحكماء ت الناس إليك؟ قال: من کثرت 
أيادیه عندي» قل : فإن ج یکن»› قال: من کثرت يادي عنده. 

وقال عبد العزيز بن مروان: إذا الرحل أمكنيٰ من نفسه حي 
أضع معروي عنده فيده عندي مثل يدي عنده. 

وقال المهدي لشبيب بن شبة : كيف رأيت الناس في داري؟ 
فقال: يا أمير المؤمنين ! إن الرحل منهم ليدخحل راحياويخرج 
e‏ 

وتمثل متمثل عند عبد الله بن حعفر فقال: 

إن الضيعة لا تكون ضيعة 

حت يصاب بماطريق الملصنع 
فإذا اصطنعت ضيعة فاعمد يما 


ا ع۶ 


لله او لذوي القرابة أو دع 


فال فداه و جه ان هد ان ن الا وکن 
أمطر المعروف مطراء فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاء وإن أصاب 
العام كنت له اهلا . 

أما وصاياهم ونصحهم للأمة فلا حد له» وهم إلى الآاحرة 
ينظرون ولتلك الأيام يستعجلون. 

قال رحل لسفيان الثوري: أوصي؟ قال: اعمل للدنيا بققدر 


.۱٤١۸/۸ السیر‎ )١( 


ولوبشق تقرة ٥ه‏ 


بقائك فيهاء وللآحرة بقدر بقائك فيهاء والسلام . 
ولو عملنا للدنيا بقدر بقائنا فيهاء وللآحرة بقدر بقائنا فيهاء 
ال ا ا و لف دار ی 
کل سنت قال > ماو چبت: على ز اة قط 7 


فرضت على زكاة ما ملكت يدي 

وزكاة جاهي أن أعين وأشفعا 
فإذا ملكت فجد. فإن لم تستطع 

فاجهد بوسعك کله أن تنفعا 


أدهم إذ مر رحل فقال إبراهيم : اليس هذا فلان؟ 

فقيل : نعم. فقال لرحل : أدركه فقل له : قال لك إبراهيم: 
لم لم تسلم؟ فقال له. فقال: والله إن امرأي وضعت وليس عندي 
شی ء فخحرحت شبه اججحنون. قال: فر حعت إلى إبراهيم» فقلت له 
فقال: إنا لله» كيف غفلنا عن صاحبنا حي نزل به هذا الأمر ؟ 
وقال : يا فلان ! إيت صاحب البستان فاستسلف منه دينارين» 


)0( حلية الأولياء ۷/. 
(۲) طبقات الحنابلة .٠١٤/١‏ 


٥٦‏ ولوبشق تقرة 


فادحل السوق فاشتر له ما يصلحه بدينار» وادفع الدينار والآاحر 
إليه. فدحلت السوق فأوقرت بدینار من کل شي وتوحهت إليه 
فدققت الباب. فقالت امرأته : من هذا ؟ قلت : أنا - أردت فلانا. 
قالت : ليس هو هاهنا. قلت : فمري بفتح الباب وتنحي» قال: 
ففتحت الباب» فأدخلنا ما على البعير وألقيته قي صحن الدار 
وناولتها الدينار. فقالت : على يدي» من بعث هذا ؟ فقلت: قول : 
لرا )1( 
لإ براهيم 
لطلابه م يكن سخياء وإنما السخي من يبتدئ بحقوق الله تعالى في 
أهل طاعته» ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه 
و 

E E A RET 
وحل. قيل : فما الحزم؟ قال : أن تمنه مالك فيه»ء قيل: فما‎ 
الإإسراف ؟ قال: الإنفاق لحب الرئاسة.‎ 

ومن آداب الطعام ال غفلنا عنها وهجرناها دعوة الضعهفاء 
والمساكين والأيتام مشا ركتنا نعم الله عز وجل وخيراته» فقد كان 
عبد الله بن عمر لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. 
)١(‏ صفة الصفوة .٠١١/٤‏ 


ليس المقصود هنا وصفه حل وعلا بالنسيان - تعالى عن ذلك - ولكن المقصود : 
أعظم له الأحر لفعله هذا اليوم. 


ولو بشق تقرة 0۷ 


وأيتام الأمة الإسلامية تتخحطفهم الحملات الصليبية» وتخترقهم 
حيوش الكفر» فأين نحن من إعانتهم وكفالتهم وتعليمهم؟! بل أين 
أنت - أخحي المسلم - عن أيتام أسرتك ممن هم قي أمس الحاحة إلى 
الرعاية ورا أَمُم من أهل الزكاة وأنت عنهم غافل؟! 

وليبشر كافل اليتيم - وهو القائم على أموره -.مرافقة الرسول 
4ي حيث بشره بذلك فقال عليه السلام : «أنا وكافل اليتيم في 
الجنة هكذا» وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما . 

عن اس ین مالك قال کان بو طاة ٠‏ كر اتضارئ الد 
مالا وکان ا إليه بير حاي و كانت مستقبلة المسجده وكکان 
البي بي يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب. 

قال ا : فلما تزلت لان تتالوا لبر حه حى فقوا ما 
ا : يا رسول الله» إن الله يقول: لن تنالوا 
البر حن تنفقوا ما تحبون» اللهم إن أحب أموالي إل بر خان ونا 
فة ك ارج برها اوها عفد الى فضا ا رسو ل ابه حف 
أراك اللهء فقال البي 5 «بخ» ذاك مال رابح»› ذاك مال رابح» 
وقد سمعت. وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة : 
أفعل يا رسول الله قال: فقسمها أبو طلحة ثي أقاربه وبي عمه. 

أخي المسلم: 

يفني البخيل بجمع المال مدته 


)١(‏ رواه البخاري. 
(۲) سورة آل عمران» الآية: ۹۲. 


a‏ ولوبشق تقرة 


وللحوادث والأيام ما يدع 
كدودة القز ما تبنيه يهدمها 
وغیرها بالذي تبيه ينتفع 
عن بيان المصري قال: كنت في مكة قاعدا» وشاب بين يدي» 
فجاءه إنسان وحمل إلیه کیسا فيه دراهم فوضعه بین یدیه» فقال : 
لا حاحة لي فيه» فقال : رة على المساكين» ففرقه» فلا كان 
ا و ی ف ف ف فدات کت 
مما كان معك؟ فقال: م أعلم آ ت اغ ال هدا لر فت: 
سأل أعرابي سعيد بن العاص فأمر له بخمسمائة» فقال الخادم : 
خمسمائة درهم أو دينار؟ فقال : إنما أمرتك بجخمسمائة درهم» 
قد حاش في نفسك آما دنانير» فادفع إليه خمسمائة دينار» فلما 
قبضها الأعرابي حلس يبكي» فقال له: مالك؟ ألم تقبض نوالك؟ 
وبعث محمد بن المنكدر إلى صفوان بن سليم أربعين ديناراء م 
قال له لبنيه : يا بي ! ما ظنكم برحل فرغ صفوان لعبادة ربه عز 
وحل . أي كفاه مؤنة البحث عن الرزق وأعانه على أمور الدنيا. 
أما من حسب الدنيا مالا لا ينفذ ونعيما لا يزول فإليه إحدى 


تلك العبر من بين مات يعرفها وتعرفها أنت وأنا. 


.۹۳/۸ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠٤١١/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 


ولو بشق تقرة 0۹ 


كان فخر الدولة علي بن ركن (من ملوك بي بويه) يقول: 
جمعت لولدي ما يكفيهم ويكفي عسكرهم خمس عشرة سنة» 
وتوفي تي قلعة بالري» وكانت مفاتيح خزاا مع ولد ولم يحضر» 
فلم يوحد له كفن» فابتيع من قيم الجامع الذي تحت القلعة ثوب 
حلف فيه» واخحتلف الجحند فاشتغلوا عنه حي أراح» فلم يمكنهم 
القرب منه» فشد بالحبال» وحر على درج القلعة من بعد حي 
تقطع» وكان قد ترك ألفي الف دينار» وتمانمائة ومسة وستين ألفاء 
وكان في خزائنه من الجوهر والياقوت واللؤلؤ والبلخش والماش 
أربعة عشر ألف وخخمسمائة قطعة قيمتها ألف ألف دينار.. ومن 
أواني الفضة ما وزنه آلاف ألف» ومن الأثاث ثلائثة آلاف مل» 
ومن السلاح ألف ححمل» ومن الفرش ألفان وخمسمائة حمل “. 

أما الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز فقد قال له مسلمة بن 
عبد الملك : يا أمير المؤمنين» إنك أفرغت أفواه ولدك من هذا المال» 
وت ركتهم عيلة لا شيء طهم» فقال عمر بن عبد العزيز : أبالفقر 
تخوفي يا مسلمة؟ أما قولك إن أفرغت أفواه ولدي من هذا المال 
فوالله إن ما منعتهم حقا هو لمم وأن بن أحد رحلين : إما رحل 
يتقي الله فسيجعل الله له رزقاء وإما رحل مكب على المعاصي فإني 
م أكن لأقويه على معصية اللّه. وعاش أبناء عمر رحمه الله م 
يحتاجوا إلى أحد ولا سألوا من بعده. 


وحال الأحيار لا يريدون علرًا في الأرض» يرون هذه الدنيا 


(۱) شذرات الذهب .٠١٤١/۳‏ 


1 ولوبشق تقرة 


حطوات مضى أكثرهاء يساهرون لذلك المسير ليلا بالعبادة مشرقاء 
عن علي بن زيد قال: حج الحسن مس عشرة حجة ماشياء 
وإن النجائب لتقاد بین يديه» وحرّج من ماله لله مرتين» وقاسم الله 
عز وجل ماله ثلاث مرات» حن أنه کان لیعطی نعلا وبحسك نعلا. 
عن ميمون بن مهران ان رجلا من بني عبد الله بن عمر 
استكساه إزارا وقال: قد تخرق إزاري» فقال: ارقع إزارك ثم البسه» 
كر وال دل فال ل عة اه ن مر وك ات اه ا 
تكن من القوم الذي يجعلون ما رزقهم الله عز وحل في بطوهم 
: )0 
وعلى ظهورهم : 
لمت الان ن هاا قالغا آتا عبكف اليس كما بلس الد ذا 
افق ست ال فل را 
أولعك قوم قال عنهم الحسن: والله لقد أد ركت أقواما ما طوي 
حعل بینه وبين الأرض شيا قط" . 
بسبعمائة ألف» فحملها إليه» فلما جحاء بما قال : إن رجلا تبيت 
)١(‏ صفة الصفوة ١/١۷ه.‏ 


(۲) التواضع والخمول ص١۷٠.‏ 
)( حلية الأولياء 1/۲ 


ولو بشق تقرة ٦1‏ 


عنده في بیته فلا يدري ما یطرقه من مر الله لضریر بال فبات 
ورسله تختلف جا قي سكك المدينة) حن أسخر وماغتده متها 


لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة 

فليس ينقصها التبذير ‏ والسرف 
وإ تولت فأحری أن جود ما 

فالحمذ منها إذا ما أدبرت خلف °" 


احتمع عند أي الحسن الأنطاكي نيف وثلائون نفسا - وكانوا 
قي قرية بقرب الري - وهم أرغفة معدودة بع جميعهم» 
فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وحلسوا للطعام» فلما رفع فإذا 
الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيا إيثارا لصاحبه على نفسه . 


وقال الربيع: اشد رل کر کاب الشافعي»› فقال لي : أعطه 


أربعة دنانیر واعذرن عنده 2 


أما حكيم بن حزام فقد كان يحزن على اليوم الذي لا جد فيه 
ا ی 4 اچ ت ل ا ا ولو ان 
صاحب حاجة إلا علمت ما من المصائب الي أسأل الله الأحر 
عليها. 


.٠٤٠١/١ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲٣۱/۳ الإحیاء‎ )۲( 
.۲۷۳/۳ الإحیاء‎ )۳( 


.۲۷۳/۱۰ السیر‎ )٤( 


1۲ ولو بشق تقرة 


وقضى ابن شبرمة حاحة كبيرة لبعض إخوانه فحاء يكاففه 
بمدية. فقال : ما هذا؟ قال : لما أسديته إلم» فقال : حذ مالك 
عافاك الله» إذا سألت أحاك حاحة فلم جهد نفسه في قضائهاء 
فتوضاً للصلاة» و كبر عليه أربع تكبيرات» وعده من الموتى ‏ 

وعلى هذا القياس قي أيامنا هذه فالكثير إلى الأموات أقرب. 

و ای دار وھا ال کات اا دات ب 
ت E E U E E a e‏ 
ائتين اء فأحذها مالك فأعطى نصفها إلى السائل» ورد نصفها إلى 
امرأته» فقالت له امرأته : مثلك یسمی زاهدا؟! هل رأيت أحدا 
يبعث إلى الملك هدية مكسرة ؟ فدعا مالك بالسائل وأعطاه البقيةء 

م قبل على امرأته فقال ها : : يا هذه احتهدي م احتهديء فن الله 
تعالی قال: لإخذوة فَغْلوهُ * :ٌ ثم الْجَحيم صلوهُ * ثم في سلسلة 
ذرْعها سبْعُون ذرَاعًا فاسلكو ة4 . فيقال : من أين هذه الشدة؟ 
قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. 
اعلمي أيتها المرأة قد طرحنا من عنقنا نصفها بالإيمان» فينبغي أن 
نطر ح النصف الآحر بالصدقة . 

ومن أثر الصدقة العاحل ق الدنيا ما نراه قي هذه الواقعة الي 
حرت على يدي عبد الله بن جحعفر حين حرج إلى ضيعة له» فنزل 


(۱) الإحیاء .٠١۹/۲‏ 
(۲) سورة الحاقةء الآيات: .٠۲-۳١‏ 
(۳) تنبیه الغافلین ص ۲١أ٠.‏ 


ولوبشق تقرة ۳ 


على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه» إذ أتى الخلام بقوته» 
فدحل الحائط كب ودنا من الغلام» فرمى إليه الغلام بقرص فأكله» 
ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله» وعبد الله ينظر إليه» فقال : يا 
غلام! كم قوتك کل یوم ؟! قال : ما رأیت! قال : فلم آثرت به 
هذا الكلب؟ قال : ما هى بأرض كلاب» إنه حاء من مسافة بعيدة 
حائعا فكرهت أن أشبع وهو حائع» قال : فما أنت صانع الييوم ؟ 
قال : أطوي يومى هذاء فقال عبد الله بن جعفر : ألام على السخاء 
! إن هذا الغلام لأسخى مي. فاشترى الحائط والغلام وما فيه ممن 


الآلات فعتق الغلام ووهبه منه 7 


والله عز وحل جواد كر يعطي الجزيل على العمل القليسل» 
حى وإن كن في الدواب والبهائم. 

فعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «بينما 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش» فوجد بثرأ فزل فيها 
فشرب» ثم خر ج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال 
الرجل : لقد بلغ هذا الكلب من العطش مغل الذي كان قد بلغ 
مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء لم أمسكه بفيه» حتقى رقى فسقى 
الكلب» فشکر الله له فغفر له» قالوا: يا و اى 
البهائم أجرا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر»". 


وني رواية أحرى : «بينما كلب يطيف (يدور) بر كية (بنش) 


( الإحياء ۳۷۳/۳. 
(۲) متفق عليه. 


٤‏ ولو بشق تقرة 


قد كاد يقتله العطش» إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل» فزعت 
موقها فاستقت له به فسقته» فغفر ها به»(٩‏ 


حدّث محمد بن الفضل عن رحل من أهل البصرة قال: كان 
أعرابيًا صاحب ماشية» و كان قليل الصدقة» فتصدق بغريض من 
غنمه» (يعي بسخلة مهزولة) فرأى فيما يرى النائم كأما أقبلت 
عليه غنمه كلها تنطحه» فجعل الغریض يحامی عنه» فلما انتبه قال: 
والله لقن استطعت لأحعلن أتباعك كثيرة. قال: وكان ذلك يعطى 
(). 
ويقسم 

وها هو جعفر بن محمد بن علي» من شدة تقته بالله عز وحل» 

Mo 

وكان أنس بن سيرين يفطر كل ليلة من رمضان مسمائة 
ا 

أما صدقة اللباس الذي يشترك في مهمة عظيمة» وهى ستر 
العورة» وما زاد عن ذلك فهو سواء قل أو كثر. فإمُم أصحاب أياد 
بيضاء وصدقة لا تنقطع. 

قال قراد أبو نوح: رأى علي شعبة قميصاء فقال: بكم اشتريت 
هذا ؟ فقلت : بثمانية دراهم» فقال لي : ويحك» أما تتقي الله ؟ ألا 


(۱) متفق علیه. 

(۲) تنبیه الغافلین ص .۲٠١۲‏ 

(۳) صفة الصفوة .٠١۹/۲‏ 

.٠/٠١١ شذرات الذهب‎ )٤( 


ولو بشق تقمرة ٥‏ 


س 
كان عمرو بن قيس الملائي يقول : إذا معت شيا من الحير 
فاعمل ولو مرة به تكن من أهله. 
اعمل الخير ما استطعت وإن كان قليلافلن حيط بكله 
ومتى تفعل الكثير من الحير إذا كنت تاركالأقله؟ “ 


قال محمد بن إسحاق: كان الناس من أهل المدينة يعيشون» لا 
يدرون من أين كان معاشهم» فلما مات علي بن الجحسن فقدوا 
الا اوا ف ا 

وحاءت امرأة إلى الليث بن سعد فقالت : يا أبا الحارث! إن 
ابنا لي عليًا واشتهى عسلا فقال: يا غلام» أعطها مرطا من عسل 
(والمرط عشرون ومائة رطل). 

وكان أحمد بن إبراهيم» كثير الصدقة» سأله سائل فأعطاه 
درهمين» فحمد الله فجعلها خمسة» فحمد الله فجعلها عشرة» ثم ما 
زال يزيده ويحمد السائل الله حي حعلها مائة فقال: حعل الله عليك 


.٠٠٠١/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
.٠٠٤ أدب الدنيا والدين ص‎ )۲( 
.١١١/۹ البداية والنهاية‎ )۳( 


4 ولو بشق رة 


رافة بافية ففال اللسائل: وال لر لت المد لأريدك ولو إل 
ANI FT *‏ )1( 
عشرة الاف درهم ‏ . 

وعندما عوتب الحسن بن سهل وقد كثر عطاؤه على احتلال 
حاله فقيل له: ليس تي السرف خير»ء قال: بل ليس قي الحير 
E‏ 

قد اشترى خالد الطحان نفسه من الله أربع مرات» فتصدق 
بوزن نفسه فضة أربع مرات. 

وإن من علائم الخير قي الأمم أن ترى أبناءها قي حياهم 
الشخحصية والعائلية لا ينفقون إلا بقدر معتدل» ولا يبذلون إلا ما 
هو في حدود الكفاية. ولكنهم في حياقم الاجحتماعية أسخياء كرماء 
لا يعرفون للكرم حدودا ولا غاية» هكذا يعيش أبناء العام المتتحضر 
اليوم» يقتصد أحدهم بي الإنفاق على نفسه إلى ورا ق 
البخل» فترى الغ يلبس الثوب البسيط» ولكنه ينفق الملابين على 
حامعة تؤسس» أو على ميتم ينشأء أو على بحث من أبحاث العلم 
يحتاج إلى من يتفرغ له. 
اله شاق خا ا اط اا ا وا کا وا 
حن إذا احتاج المسلمون إلى المال للإنفاق قي غزوة تبوك أحرج 
e E O AS A‏ ا 


.٠١١/١١ البداية والنهاية‎ )١( 
.٠١١/۲ وفيات الأعيان‎ )۲( 


ولو بشق تقرة ۷ 


عمر قحط وشدة» فتأتيه قافلة من الشام ألف جمل» عليها أصناف 
الطعام واللباس ما لا يقدّر في تلك المحنة بثمن» فيجيمه التحار 
يطلبون أن ببيعهم هذه القافلة» فيقول : كم تعطون ربحا؟ قالوا : 
خمسة في المائة» قال : إيي وحدت من يعطين أكثر» فما زالوا 
يزيدون حن أعطوه عشرة بالمائة» فقال هم : لقد وحدت من 
ر يعطيی أكثر» فقصدق بها (. 

وبعض الاسر المتحضرة المتعلمة تتميز بصفاء القلب 

وكرم النفس وسخاء اليد فلها في ذلك سهام تصل إلى الفقراء 
والمساكين والجيران وذوي الرحم» وهم مع هذا الإنفاق أهل مأكل 
وملبس لا يتميز عن غيرهم» رغم أَمُم نشؤوا في غن قلنم ونعمة 
متواترة» وغدا تضم القبور من أكل كيرا ومن لم يأكل إلا قليلا 
ومن لبس الحرير ومن لبس دون ذلك ولكن ببقى العمل وتتجلى 
أنوار العبادة في قبور مظلمة وصحبة موحشة. 

سئل سعيد بن عبد العزيز عن الكفاف من الرزق ما هو؟ 
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فقال : شبع يوم وحوع يوم . 
حت مت تسقیى النفوس بکأسها 

ريب اللنون وأنت لاه ترتع 


وإلى لمنية كل يوم لدفع 


.۲٠ص أخلاقنا الاجتماعية د. مصطفى السباعي‎ )١( 
.۲٠۹/۱ تذکرة الحفاظ‎ )۲( 


1۸ ولو بشق تقرة 


أحلام نوم او کظل زائل 
إن اللبيب بثلها لا يدع 
فتزودن لوم فقرك دائما 
واجهع لرن 5 ۹ لغيرك 2 )0( 
وهذه نداءات حاصة للنساء فقد قال رسول الله 4ك : «تصدقن 
يا معشر النساء ولو من حليكن»” . 
وقال 4 : «يا معشر النساء ! تصدقن» وأكثرن الاستغفارء 
و ا )( 
فان رأيتكن أكثر أهل النار». 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله ك : «إذا 
أنفقت المرأة في طعام زوجها غير مفسدة» كان ها أجرها بها 
أنفقت» ولزوجها اجره ما كسب» وللخازن مثل ذلك لا ينقص 
بعضهم من أجر بعض شيئا» . 
ومن صور الاستجابة في عهد الرسول بء ما روته أم نان 
الأسلمية رضى الله عنها في غزوة العسرة حين قالت: 
رضي الله عنهاء فيه مُسك» ومعاضد» وخحلاحيل» وأقرطة» 
وخواتيم» وقد ملئ» مما بعث من النساء يعن به الملسلمين يي 


() السیر .۲٠١/٤‏ 
(۲) رواه البخاري. 


(۳) رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه الجماعة. 


ولو بشق تمرة ۹ 


ا 

والذعرة عامة لا جيعا معش ارال والنساى قال الله تال 
TT‏ مل الذين 
تقون نالُم في سيل الله مف ڪن حب ابت سَبْعَ سابل في 
کل سبل منَة حَة َة وال ضاف َر ياء الله اة 
علی). 

شبه الله سبحانه نفقة المنفق فى سبيله = سواء كان المراد مما 
لهاد أو تيع سبل الر من كل حبك إعن بتر بذرل فاذ يت 
كل حبة منه سبع سنابل» اشتملت كل سنبلة على مائة حبة» وال 
يضاعف لن يشاء فوق ذلك» بحسب حال المنفق وإعانه وإخحلاصه 
وإحسانه ونفع نفقته وقدرهاء ووقوعها موقعها. 

فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإمان 
والإحلاص» والتثبت عند النفقة» وهو إحراج المال بقلب ثابت» قد 
انشرح صدره بإخراحه» وسمحت به نفسه» وخحرج من قلبه قبل 
خحروحه من يده» فهو ثابت القلب عند إخراحه» غير حزع ولا 
هلع» ولا متبعه نفسه» ترف يده وفؤاده © 

أخي الحبيب: 

تأمل فى قول الله تعالى: لإا عندكم ينهد وَمَا عند ال ق 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .٠٠١/٤‏ 


(۲) سورة البقرة الآية : .۲٠١‏ 


۷٠‏ ولوبشق تقرة 


ولتجرين الليين روا جرهم بأخْسَن ما كائوا يلون . 

E‏ پیشارة من رب الأرض والسماوات لمن عل صَالحًا 
من ذكر أو انى وهو مُوْيِنْ ََحْيَهُ اة ية ولج زيم 
أجرهُم بحسن ا کارا ما ت 

بعد هذه النداءات المتتالية وصور الإنفاق الطيبة لا تكن كمن 
قال س دعن تفقوا في سيل اله 

نكم من يبْخَل وَمَن يحل فإلمَا يحل عن تفسه والله لعي 

نم الفقراء إن ولا دل قوْمًا کا لا کک 
امنا 

a E PS ES 
الاس بابحل ویَکنمُون ما آنا اهُمُ الله مِنْ قضله وأعتد للکافرین‎ 
. عدبا مُه‎ 

فإننا والله كما قال الربيع بن خثيم: أصبحنا ضعفاء مذنبين» 
اکل ارزاقا ور اجا 7 

بل و كما قال المغيرة: أصبحنا مغرقين قي النعم» عاحزين عن 
الشكر» يتحبب إلينا ربنا وهو غي عناء ونتمقت إليه ونحن إليه 


.٩٦:ةيآلا سورة النحل»‎ )١( 
سورة النحل» الآية:۹۷.‎ )۲( 
۸ : سورة محمد الآية‎ )۳( 

.٠۷: سورة النساء الآية‎ )٤( 


(ه) صفة الصفوة 1۷/۳ . 


ولو بشق تقرة ۷۱ 


أخي المسلم.. أختي المسلمة: 

أن هدا لال الد هى تة الها اله لاجعلا إمتاء 
عليهاء رعا يتحول إلى نقمة إذا م يكن عوناً على الطاعةء وبلية إذا 
م يكن طريقا إلى الحنة» ولا ندعي كذبا ونباهي زورا أننا جمعناه 
بجدنا واجتهادنا وعرق جباهنا. فقد قال قارون مثل ذلك..(قال 
لما اُوتيۀ على عِلم عِندي أوَلَمْ َعَم ان الله قَذ اَهْلَك من لِه 


۶ 
۴ ر 


من القرُون من هو اشد مه قوة وأكثرُ جَمَعًا ولا نأل عن 
ذئوبهم الْمّجْرمُون) بل احمد الله أن حعلك ممن ناهم هذا الخير 
وكل وأطعم» والبس واكس» وأنفق وتصدق ليوم تشخص فيه 
الأبصار» واحمد الله عز وحل على أن حعلك تعطي ولا تأحذ» 
وتتصدق ولا يتصدق عليك. 

أخي المسلم: 

وأنت تسير في طريق الإنفاق» لا يغوينك الشيطان ويصدك عن 
E EE E O N‏ 
اموا اثفقوا مِم رَرفَاكَم مِن قبل ان يات يوم لا بيع فيه وا حل 
ولا شفاعة4. 

ولا تظن أيها الأخ الحبيب أن أبواب الصدقة مقتصرة على دفع 


.٩٦ تزكية النفوس ص‎ )١( 
.۷۸ : سورة القصص» الآية‎ )۲( 
.٠٠٠٤ : سورة البقرةء الآية‎ )۳( 


۷۲ ولو بشق رة 


لمال فحسب» بل هناك أنواع من الصدقة كثيرة دون المال» فمن 
ذلك ما قاله الرسول بك : «لا تحقرن من المعروف شيتاً ولو أن 
تلقی أخاك بو جه طليق»”'. 

وعن أي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلست: يا 
رسول الله ! أي العمل أفضل ؟ قال: «الإيمان بالله والجهاد في 
سبيل الله» قلت : أي الرقاب أفضل؟ قال : «أنفسها عند أهلها 
وأكثرها نمنا» قلت : فإن لم أفعل؟ قال : «تعين صانعاً أو تصنع 
لأخرق فلت يا رسو ل أرآيت إن ضف عجن بض 
العمل؟ قال: «تكف شرك عن الناس فإنما صدقة ممك على 
نفسك»” . 

وقي حديث آخر جمع فيه الرسول ب أنواعا من الصدقة فقال : 
«كل سلامي من الناس عليه صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس : 
تعدل بين الاين صدقةء وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها 
أو ترفع له عليها متاعه صدقة» والكلمة الطيبة صدقة وبكل 

ة تمشيها إلى الصلاة صدقة» وققيط الأذى عن الطريق 
صدقة» . 

ومن أعظم الصدقات صدقة الجاه» وقضاء حوائج الناس» 
والشفاعة ههم» حاصة في هذا الزمن» قال رسول الله عك «إن لله 


()) رواه مسلم. 
(۲) متفق عليه. 
(۳) متفق عليه. 


ولو بشق تقرة ۷۳ 


خلقا خلقهم خوائج الناس» يفزع الناس إليهم ي حوائجهم» 
أولئك الآمنون من عذاب الله». 
وقال ي : «اشفعوا تۇ جرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما 


ع 
أحب»” 


ومن أعظم الصدقات إصلاح ذات البن» فقك قال سول الله 
: «أفلا أخبر كم بأفضل من درجة الصلاة والصيام 
الد 2 ب ا رول اه قال: «إصلاح ذات 
ا 

أيها الحبيب: 


قال رسول لله ب : «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك»“. 

فأبواب الخير كثيرة» وجواد البر معلومة» حعلن الله وإياك 
وؤالديتا من الاهدين الشاكرين الذين يفقوت ق ,السرك والضراي 
ممن ينادون يوم القيامة : ادحلوا الجنة لا حوف عليكم ولا أنتم 
تحزنون. 


(۲) متفق عليه. 
)( رواه ابو داود. 
)٤(‏ متفق عليه. 


